الصحة والفراغ في الأجازة الصيفية ۱ 


الصحة والفراغ في الأجازة الصيفية 


ظاهرة اجتماعية مؤرقة وكبيرة» وقضية تربوية مهمة وخطيرة»ء تلكم هي ما يحصل في مثل هذه 
الأيام من كل عام» حينما تشتد حرارة الصيف» ويلقي بسمومه اللافع على بعض أقطار المعمورة» مما 
يحمل كيرا من الناس على الهروب إلى المصائف والمنتزهات» والفرار إلى الشواطئ والمنتجعات»› 
والعزم على السفر والسياحة» وش الأحزمة للتنقل والرحلات» يوافق ذلك فراغ من الشواغل» وتمتع 
بإجازة صيفية يقضيها الأبناء» بعد عناء عام دراسي كامل. قد أعدٌ كثير من الناس برامج لشغل إجاز اتهم 
وقضاء وقت فراغهم» وكثير منهم قد حزم حقائب السفر أو سافر فعلاء يترجم ذلك الكمٌ الهائل المتهافت 
على مكاتب الحجوزات والمطارات» للسفر عبر الأجواء والمحيطات» في مراكب تمخر عباب الجو 
والبحر والفيافي لشتى القارات. 
وقد أعدً هؤلاء وأولئك أمتعة الترحال إلى هنالك وهناك» لذا أستلطفكم لنضع هذه القضية على الميزان 
الشرعي» ونعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» مع إلماحة يسيرة إلى واقع بض 
الناس فيهاء وبيان الآثار السلبية عند غياب الضوابط الشرعيةء في هذه القضايا الواقعية. 
وذلك عن طريق هذه المحاور الموجزة المهمة: 


المحور الأول: عبودية الله تعالى: 

]٥٦:تايراذلا[ قال تعالى: 'وَمَا خلَقت الجن والإنس إلا ليَعْبون'‎ -١ 

قال قعالى: افحت انما خلقاكم عبنّا وأنكم ْنَا لا ترجَعون" [المؤمنون:١٠١]‏ 

]٣٠:ةمايقلا[ قال تعالى: "يّضْسَب الإنسان أن يُترك سى"‎ -٣ 

-٤‏ قال تعالی: قل إن صَلاّتِى ونسكى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لله رب ألَْلمين. لا شريك َة وبذلك 
ك O aJ‏ 

ف رمن سوا أشيت به اة في أ غفا الزن تقفار انتما المي وغل انكر الاي 
قال تعالی: وله ألعزٌّة ولرسوله وللمُؤمنين وكَكن ألم فقين لا يمون" [المنافقون: ۸]. 


المحور الثاني: الوقت مادة الحياة؛ والزمن وعاء ر 
ey‏ عن خر فيم انائ وَعَن شجابه فيم ألا وله من أن 
اسه ویم أنفقةء وماد ا عمل فيمَا عَلم]. 
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۲ لله ملائكة ركعا سجدأء يعبدون الله في كل ثانية ويدعونه: روى أحمد والترمذي عن أي ذرٴُ قال: 
قال رول الله صلّى الله عليه وَسلم: إني ری ما لا ترون» ومع ما ًا تسنمعون» أطت السا 
وخق لها أن تقط ما فيا مضع اربع أصتابع إلا وملك وأض جبْهته » سادا لله» والله لَوٴ تَعلَمُون 
ما ألم ضحكتم لاء وبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالساء على الفرش» ولَحَرّجتم إلى الصئغدات 
ا ھک ا که ر 

۳- قال أبو الدرداء رضي الله عنه: (يا ابن آدم إنما أنت أيام» كلما مضى منك يوم مضى منك 


المحور الثالث: الفراغ نعمة من نعم الله لا نستغلها فيما ينفع: 

-١‏ روی البخاري عن ابن عباس رضبي لله عنما قال: قال الذي صلّى الله عليه وََلم: نعمت ان 
مَغبُون فيهما کذيرٴ من الاس الح والفرَاغ]. 

۲- أخرَج الحاكم عن إن عباس [أَنٌ النبيّ صلّى الله عله وَسلّمَ قال لرَجل وهو يَعظة: اغتیم خسنا 
قبل خمس: شبّابك قبل هَرّمك, وصيحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وقراغك قل شغلك, 
وَحَيّاتك قبل موتك]. 

-٣‏ أرشد المولى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: 'فإذا فرغت قأنصا. وى ربك فرغب" 
[الشر ح:۷.۸]. 

E ا‎ 
.]٠٠١٠:نونمؤملا[‎ 


المحور الرابع: الترفيه البريء» والترويح المباح» لا غضاضة على الإنسان فيه: 
-١‏ روى مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب رحمه الله أنه قال لجابر بن سمرة رضي الله عنه: 
[أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» كان طويل الصّمت» وكان أصحابه 
او ال حه و ون ا فن از الجاهليّةء ويضحكون فيبتسمُ معهم إذا ضحكوا]. 
A EEE E a -‏ 
الملاطفة للصتبيان والنساءء فقال له صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة]. 
۳ روى أحمد وأهل السنن عن عقبَة بن عامر الجُهَيّ أن رول اله صلى الله عليه ولم قال: 
إکل شيء يلهو به ابن آدَمَ فهو بَاطِل» ل تلاثا: رمي عن قوسهء وتأديبة فرَسة» وملاعبتة اهل 
نهن من الحق]٠.‏ 
ی ق : (والباطل من الأعمال هنا ما ليس فيه منفعة ولم يكن محرمًاء فهذا 


يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع» وهذا الحق في القدر الذي يُحتاج إليه في الأوقات التي تقتقضي ذلك كالأعياد 
والأعراس وقدوم الغاِب ونحو ذلك)» »> ويقول ابن العربي رحمه الله عن هذا الحديث: (لیس مراذه بقوله: 'باطل" أي: ٽه حرام» وإتما 
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؛٤-‏ روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: إلم يكن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الأشعار في 
مجالسهم ويذكرون أمرَ جاهليتهم» فإذا أريد أحذهم على شيء من دينه دارت حماليق عیينيه كأنه 


مجنون]۲. 
-٥‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: (إني لأستجمٌ نفسي بالشيء من اللهو غير المحر» 


-٦‏ عن عمر بن الخطاب رضي الل عنه أنه قال: (إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مشتل 
الصبي» فإذا بُغي منه حاجة وُجد رجلا). 

۷- عن علي رضي الله عنه أنه قال: (أجمّوا هذه القلوب» والتيسوا لها طرائف الحكمةء فإنها تمل 
كما تمل الأبدان). 


المحور الخامس: السفر في حد ذاته لا بأس فيه: 
الضابط الشرعي للسفر: أن يكون السفر إلى بلاد الإسلام المحافظة»ء أما أن يكون إلى بقاع موبوءة 
ومستنقعات محمومةء وبؤر مشبوهةء فلاء ما لم يكن ثم ضرورة»ء مع القدرة على إظهار شعائر الإسلامء 
-١‏ أخرج أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أنا بريء من رجل يبيت بين 
ظهر اني المشركين]. وقد استثنى أهل العلم من ذلك الداعية إلى للهء والمضطر لعلاج أو نحوه. 
وج يجوز نور .المهر کانات الغنائية المشتملة على e‏ قال تعالى: وَإذا راف لين 
يخوضُون في آياتنا فعض عَنَهُمٌ حتی يَخوضنوا في حديثِ غيْره وما يسيك الشيْطَانٌ فلا تقعُ د 
َد الذكرى مع القوم الظالمين' [الأنعام :۸٠]ء‏ فهذا النهي يشمل كل خائض بالباطل وكل متكلم 
بمحرم أو فاعل له. 
۳- 'وآعبذ ربك حَتى يأتيك ليقي" [الحجر:۹۹]. 
-٤‏ روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضيي الله عَنة أن النبيٌ صلّى الله عليه وسم قال: اَن 
هى بك رجُل واج خير لك من خر التعم]. 


المحور السادس: مع الشباب» من الأبناء والبنات. 
ات قال انی : انهم فته آمنوا رتهم وز تاه هئ [الكمف:۴٠]‏ 


یرید به آنه عار E E ET a RT‏ 
باطل إذا أشغله عن طاعة اش)ء ال و ع ها و (أي: ک :الا شی ن اشا فا سوا کن اا 
ف فة ایک کن کل سک فة او درو گرا کر کے معان اران مق کن کر ج وفك الس المفرو تة 
عمداء فإته يدخل تحت هذا الضابط وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها؟!). 

2 حمالِيق العين بياضها أجمع» ما خلا السوادء وحَملق إليه: نظر نظرا شديداً. 
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-١‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سبعة 
يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في طاعة انش]. 

۳- قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى: (يا معشر الشباب» اعملوا؛ فإن فترة العمل في 

الشباب)ء 

-٤‏ وقالت: (ما شبّهت الشباب إلا بشيء كان في كمي ثم سقط). 

-٥‏ أغلب أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم کانوا شبابًاء مثل:عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وعبد الرحمن بن عوف وسمرة بن جندب ورافع بن خديج وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم الذين لم يكن يتجاوز عمر أحدهم عشرين عاماء وكانوا قدوات في دينهم وفي 
عبادتهم وفي جهادهم وفي صلاتهم وفي ذكرهم وفي دفاعهم عن محمد صلی الله عليه وسلم؟! 

-٦‏ حتنا الإسلام على أن نحافظ على الشباب؛ بأن نسلك جميع الوسائل التي توؤدي بالشاب إلى أن ينشاً 
في طاعة ربّه عز وجل» ومن ذلك الزواج بقصد العفاف والطهر» روى البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيا معشر الشباب»ء من استطاع منكم الباءة فليتزو ج]. 


المحور السابع: كراهية السهر إلا في العبادة: 

-١‏ قال تعالی: 'كانواً قليلاً من أليّل ما يَهْجَعون. وبالأنحر هم يسنتغفرون" [الذاريات :۷٠ء‏ ۸]؟! 

- قال تعالى: 'تتجافى جُتوبْهُمْ عن ألْمَضاجع يذعون ركهم خوقا وَطّْمَعًا ومسا رزقت هم بنفقون" 
[السجدة: ٠‏ ١]؟!‏ 

امن القاتح الضارة لسر تشيم اة الجر يفول الى افحلف من به خف أت اعرا 
الصلً وة وآتبَعُوأ ألشهوات فسوف يلقونَ غَيًا" [مريم:۹٥]ء‏ وغي هو واد في جهنم بعيد القعر خبيث 
اطع ن شج وده لمن و ا اين اهار ار فت الصا سه اع التم رك مارات 
ماف رکو ك نالرات الي فر تون الان من اجا وول ت اي رل 
للمصلين. ألذينَ هُمْ عَن صَ يِه سَاهون" [الماعون:٤»‏ ١]ء‏ وويل أيضنًا هو واد في جهنم» وقيل: 
شدة العذاب» جعله الله للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقال تعالى: "ن ألمت فقين يخ عون 
له وهو خادعُهُم ودا قامُوأ إلى لصو قامُواً كسالّى يُرَاعون آلناس ولا يذكرأون لله إلا قييلاً" 
[النساء: .]١ ٤١‏ 

“٤‏ من النتائج الضارة للسهر: مخالفة الهدي النبوي» ففي الحديث المتفق عليه عن أبي برزة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 

=١‏ من النتائج الضارة للسهر: تفويت المصالح في النهارء فالذي يسهر الليل داتمًا ينام خلال النهار؛ 
وفي هذا تفويت لعدة مصالح تكون في النهارء 
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"- من النتاتج الضارة للسهر: حرمان بركة أول النهارء فإن لأرل التهار بركة أخبر بها النبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله: [إبورك لأمتي في بكورها]» 
۷ من النتائح الضارةاللسهر: التكاسل في العمل إن كان عامادء وقي الدراسة إن كان طالبًاء بل حتى 
فيما يحتاجه الأهل في البيت» فالذي يقضي ليله في السهر لن يكون فعالاً في عمله ولا في دراسته 
ولا في أسرته»ء بل يكون فاشلا عالة على غيره. 
۸- من النتائج الضارة للسهر: مخالفة الفطرة التي جعلها الله عز وجل للإنسان في هذه الحياةء فقد قال 
سبحانه؛ اوجعلنا أليّل لاا وجَعلتا آلنهار ماش" [التبا: »]١١ >١٠‏ وصاحب السهر محكوس 
الفطرةء حيث جعل الليل للسهر والنهار للنوم. 


المحور الثامن: أن المسلم المرتبط بإسلامه وإيمانه وأخوة الإسلام يشعر بآلام إخوانه المسلمين 
المضطهدين› ويتذكر أحو الهم ومآسيهم. 


الخطبة الثانية 


واجب الآباء تجاه الأبناء في الأجازة الصيفية: 

= کا ارلادك على رار من: قل الخير :فى هذ د الإجارة قال سبحانة: ا انها اين اموا قروا 
أنفسكم وأهليكم تارا وقوذها الناس و الحجارة عليْها ملًائكة علَاظٌ شداذ لا يصون الله مَا أَمَرَهُمْ 
ويفعلون ما يُوْمَرُون' [التحريم:1]. 

۲- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إني أكره أن أرى أحدكم سبهللاء لا في عمل دنياء ولا في 
عمل آخرة). 

-٣‏ حثوا أولادكم على مصاحبة الأخيار أصحاب الدين السليم؛ فخير معين على الطاعة جليس صالح 
بذكر ولك اء ودروا أو لادكم هن جلساة العو فان عاقبة باتهم هااك والخااص مته 
غنيمة ورشدء قال ضلى الله عليه وسلم: [مثل الجليس الصالح كمثل العطار؛ إن لم عط ك من 
عطره أصابك من ريحه]. 

-٤‏ حتوا أولادكم على غض البصر عن المحرمات» قال تعالى: قل للمُوّمنين يَغضوا من أبْصارهم 
ويَحقظوا فرٌوجَهُم ذلك أزكى لَهْمْ إِنٌ الله خبيرٌ بمَا يصنتعُون" [النور:٠٠].‏ 

-٥‏ ليكن الأب ناصحا لأهله» آمرا بالمعروف» ناهياً عن الشرء لا يقول: "سيب الولد يخوض التجربة 
ويتطم عملياء كلناً كنا كدة واحنا صغيرين" هذا خطأء لا يجوز في شرعة آله تعالى» لناذا؟ لأن 


PNET ت ۴ ا وو ا او ا وا ص‎ E ا‎ 0 E 
الله تعالى يقول: 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وياأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر‎ 
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وأوتَئك هم ألمقلخُون' [آل عمران:٤١٠]ء‏ ويقول عز وجل: نتم خير اة أخْرجَت لاس 
ترون بالْمَعْرُوف وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله ولو ءامن أهل ألْكتب لكان خيْرا لهم مهم 
العو متو و أكثر هه الفسقرن [ال مرن 1 هذا المج رها لاء هة محمد عة الضاة 
والسلام» لأنها أمة ربانيةء أمة خالدة» تحب الخير وتدعو إليه» وتبغض الشر وتنهى عنه» أما أن 
تعيش الأمة هائمة عمياء» لا أمر بمعروف» ولا نهي عن منكر» فحينئذ تنقلب الموازين» وتختلف 
المقاييس» فينقلب المدح قدحاء وتنقلب الخيرية إلى لعنة من اللهء كما حصل ذلك في بني إسرائيل: 
٤‏ لعن آلذين قروا من بى إبثراءيل على لستان داوود وعيستى أبن مرم ذلك بمَا عصوا وكانوا 
يختذون" [المائدة:۷۸]. لماذا هذه اللعنة؟؟ 'ذلك بمَّا عصتوا وكانوا يدون" هل هذا هو سبب اللعنة 
فقط؟!! لا "انوأ لا يتتهون عن مُنكر فعلوء" [المائدة:۷۹]. عطلوا وظيفة الأمر بالمعروف والنهي 
ف اك رن حى ا ار ف ا و راه ف ا 

٤‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لعنوا في التوراة والإنجيل والزبور وفي الفرقان). 

٣/٤‏ روى الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لما وقعت بنو إسرائيل في 
المعاصي؛ نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم» وشاربوهم» فضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعیسی ابن مريم» اذلك بمَا صو ونوا يعْتذون"]. 
٤٤‏ وروی ابو داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن أول ما 
دخل النقص على بني إسرائيل» كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع» فإنه 
لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد» فلا يمنعه ذلك» أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب 
لله قلوب بعضهم ببعض ثم قال: لعن آلذين كفرُواً من بى إسراعيل على سان داوود وعيسى أبن 
مرم ذلك بمَّا عصوا وكانوأ يَعتذون" [المائدة:۷۸]. ثم قال: كلا والل» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون 
عن المنكر» ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق أطراء أو تقصرنه عن الحق قصراً]. 
/٤‏ وقال عليه الصلاة والسلام: [والذي نفسي بيده» لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشکن اللہ أن یبعث علیکم عقابا من عنده» ثم لتدعنه» فلا یستجاب لکم]. 
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